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212956 ‐ توجيه الأحاديث الواردة ف تفضيل أهل اليمن !!

السؤال

هل أهل اليمن أفضل من الصحابة ، بدليل قول النب صل اله عليه وسلم مخاطبا الصحابة رض اله عنهم : ( أتاكم أهل

اليمن ، أرق قلوبا منم ) ، وأيضا قوله صل اله عليه وسلم ، وقد أشار بيده نحو اليمن : ( الإيمان يمان .. ألا إن القسوة

وغلظ القلوب ف الفدادين ، عند أصول أذناب الإبل ، حيث يطلع قرنا الشيطان ، ف ربيعة ومضر ) ، مع أن أكثر الصحابة

من مضر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لها متَاكقال : ( ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هول السعن ر نْهع هال ضةَ رريره روى البخاري (4388) ، ومسلم (52) عن أب

الْيمن هم ارق افْئدَةً والْين قُلُوبا ، ايمانُ يمانٍ والْحمةُ يمانيةٌ ) .

وف رواية لمسلم (52) ِ: ( جاء اهل الْيمن هم ارق افْئدَةً ، ايمانُ يمانٍ والْفقْه يمانٍ والْحمةُ يمانيةٌ ) .

وروى أحمد (13212) عن انَسٍ ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( اتَاكم اهل الْيمن وهم ارق قُلُوبا منْم ) وصححه

الألبان ف "الصحيحة" (527) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

. انته " يهقْتَضي  َنَّ اللَّفْظانٍ ؛ فَازَم لك ف ، نمالْي لها لك  ، ٍذينَئح منْهم ودجوكَ الْمبِذَل ادرالْم "

وانظر جواب السؤال رقم : (175077).

ثانيا :

هؤلاء المذكورون ف هذا الحديث من الصحابة أيضا ، فلا يصح أن يقال : أهل اليمن أرق قلوبا من الصحابة ؛ لأنهم منهم .

وإنما الصحيح أن يقال : إن هؤلاء الصحابة من أهل اليمن هم أرق قلوبا من غيرهم من الصحابة ، ولا يعن ذلك أنهم أفضل

الصحابة مطلقا ؛ لأن تفضيل الجملة عل الجملة ، لا يدل عل تفضيل كل فرد من الجملة ، عل كل فرد من الجملة الأخرى.

ثم إن التفضيل من وجه ، لا يقتض التفضيل المطلق ، أو التفضيل من كل الوجوه ؛ فقد يون فلان أرق قلبا من فلان ،

فيفضل عليه ف ذلك ، إلا أن المفضول ف هذه الصفة يون عنده من العلم ، أو الجهاد ، أو النفقة ، ما يفضل به الأرق قلبا ،

والألين عرية ، إما ف هذه الجوانب فقط ، فيون كل منهما أفضل من الآخر ، بوجه من وجوه التفضيل ، وإما مطلقا ،
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لزيادة الفضيلة الناشئة عن مجموع هذه الصفات ، عل فضيلة الآخر بجانب واحد ، وهذا واضح مفهوم ، إن شاء اله .

ا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ا، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نوقد روى البخاري (3447) ، ومسلم (2860) ع

( مَالس هلَيع يماهربا ةاميالْق موي ،سي قئََالْخ لونَّ ااو

قال الحافظ رحمه اله :

ءَتَازُ بِشمقَدْ ي ولفْضنَّ الْم ؛ لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحِنَا منَبِي َلع يلُهكَ ، تَفْضبِذَل مَالس هلَيع هتيوصخُص نم ملْزي و "

. طْلَقَةُ " انتهيلَةُ الْمالْفَض نْهم ملْزي و ، بِه خَصي

وروى أبو دود (4341) عن أب ثعلبة الخشن رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : ( إن من ورائم أيام

الصبر ، الصبر فيه مثل قبض عل الجمر ، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ) قيل : يا رسول اله أجر

خمسين منهم ؟ قال : ( أجر خمسين منم ) . وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

قال ابن عثيمين رحمه اله :

" لا يلزم من هذا الفضل أن يون أفضل من الصحابة رض اله عنهم، فيجب التفريق بين الفضل المطلق ، والفضل المقيد.

فالشهيد وإن تميز بالشهادة ف سبيل اله عز وجل ، لن يون عل يد طالب العلم والعلماء من مصلحة الأمة ، ونشر الدعوة

ما لا يون ف ديوان الشهيد " .

انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (25/ 307) .

ثالثا :

) : فَقَال نمالي ونَح دِهبِي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر شَارا " :رٍو قَالمع نةَ بقْبع نروى البخاري (3302) ، ومسلم (51) ع

الايمانُ يمانٍ ها هنَا، الا انَّ القَسوةَ وغلَظَ القُلُوبِ ف الفَدَّادِين، عنْدَ اصولِ اذْنَابِ الابِل، حيث يطْلُع قَرنَا الشَّيطَانِ ف ربِيعةَ،

. (رضمو

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" قَولُه : ( الْفَدَّادِين ) قال ابو عبيد : جمع فَدَّان ، والْمراد بِه الْبقَر الَّت يحرث علَيها ، وقَال الْخَطَّابِ : الْفَدَّان آلَة الْحرث والسة

، فَعلَ اول فَالْفَدَّادونَ جمع فَدَّان ، وهو من يعلُو صوته ف ابِله وخَيله وحرثه ونَحو ذَلكَ ، والْفَدِيد هو الصوت الشَّدِيد .

وح ابو عبيدَة معمر بن الْمثَنَّ انَّ الْفَدَّادِين هم اصحاب ابِل الْثيرة ، من الْماىتَين الَ الْف ، ويويِد اول لَفْظ الْحدِيث

قَالالُونَ ، ومالْجاة وعالر مونَ هاس : الْفَدَّادبو الْعبا قَالبِل ، وذْنَاب اول اصنْد اع الْفَدَّادِين لَظ الْقُلُوب فغده " وعالَّذِي ب

الْخَطَّابِ : انَّما ذَم هوء شْتغَالهِم بِمعالَجة ما هم فيه عن امور دِينهم ، وذَلكَ يفْض الَ قَساوة الْقَلْب .

وقوله : (ف ربِيعةَ ومضر) ايِ ف الْفَدَّادِين منْهم " انته كلامه باختصار .

وينظر : "عمدة القاري" (15/ 192) ، و"شرح الزرقان عل الموطأ" (4/ 594) .

ومعن ذلك : أن المخصوصين بالذم هنا ف الحديث : هم الفدادون من ربيعة ومضر ، وليس كل البطنين العظيمين من بطون

العرب ، ربيعة ومضر ، هم كذلك.
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قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

يهِمف ثعب الَّذِين شيقُرشْرِقِ ، والْم لها لجانُوا اك مهربيعة ومضر ‐ و يعن ‐ نلَيصا نذَيه َلا هبنَس جِعربِ يرالْع ظَمعم "

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم احدُ فُروع مضر " انته من "فتح الباري" (6/ 531) .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (99569).

واله تعال أعلم .
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